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  ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نيملاعلا بر لله دمحلا

 نيرهاطلا هلآو دمحم انيبنو انديس ىلع الله ىلصو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع مئادلا نعللاو

  

  

 هلآو هيلع هـللا ىّلص هـللا لوسر ةافو دعب نوملسملا امههجاو ناتلكشم

 هلآو هيلع الله ىّلص الله لوسر ةافو دعب نيريطخ نيرمأ يف أطخلاو ةهبشلاب سانلا يَنمُ
 :امهو .ةدعاس ينب ةفيقس ةثداحو مّلسو

 يلاولا وهف روملأا مامز كسم نم لّك نّأ اولاخ ذإ ،ةراملإاو ةيلاولاو ةماملإا رمأ :لوّلأا
 مأ ،ةّيصولاب مأ ،رايتخلااب مأ ،عادخلاو طّلستلاب رملأا هدّلقت ناك ءاوس .هتعاط بجت يذلا
 ةفيلخلا وه ةيواعم نب ديزي نّأ نوري اوناك اذهلف .ةّيفسّعتلا ةّيمكّحتلا رماولأاب مأ ،ىروشلاب
 اوناكو ،امهتزولاجو ةبعشُ نب ةريغمُلاو ةيواعم بصنب دقعلاو لّحلا لهأ لبق نم بوصنملا

 .هيلع ةّيقيقحً ةّيعرشً اراثآ نوبّتريو ،قطنملا اذه بسح نولمعي
 ـ نافرعلاو ريسفتلاو ةّينطابلاو ةّيرهاظلا مولعلاو ةّنسلاو نيدلا ملاعم ذخأ يف :يناثلا
 اهّلك ءايشلأا هذه ردصم نّأ نودقتعي اوناكف ـ ةّيرشبلاو ةّيناسنلإا تاكردملا عيمج ةصلاخلاو

 .ةوّقلاب كلذ ناك ول ىتح روملأا ديلاقم اومّلست نيذلا ءارملأا مه
 جلاعو ةّيملعلا مهلئاسم لّحل مهروصع ماكّح نوعجاري اوناك ساسلأا اذه ىلعو
 رئاسو مهداهجو مهمايصو مهتاولصو ةّيعرشلا مهلئاسم نوذخأيو .مهتلاكشمو مهتلاضعم
 مهئارآ بسح نوفرّصتيو ،رداصملا كلت نم ةّيعامتجلااو ةّيسايسلاو ةّينيدلا مهنوؤش

 .مهتاّيرظنو
 .راكفلأاو مولعلاو ،ةموكحلاو ةراملإا :امه نيلاجم يف ةمّلأا نونوّمي ماكّحلا ناك :يأ
 ىلإ وعدي يذلا جهنلا كلذ ً،امامت نيبملا يّملاسلإا جهنلا سكاعي امهلاك نارملأا ناذهو
 ةافو دعب نكلو .لطابلا عابّتا نم سانلا ةمّاع رّذحيو ،ةّنسلاو نآرقلا ساسأ ىلعً امئاد قّحلا
 دجي مل ،ءيش لّك بلقناو ،هبطق نع ةيلاولا روحم فرحنا ثيح هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا
ً اريمأ نوملسملا  تاقبطلا نيب رملأا اذه عاشو .ميقتسم ميلعتو سردب اوظحي ملو ،قّحلاب
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 عفر ىلع دحأ ؤرجي مل ىتح مكحتساو ،ناكمو نامز لّك يف سانلا نم ةفلتخملا لايجلأاو
 .هّدض هتريقع

 تفرعو ،قّحلا وه هّنأ دقتعت يهو ةليوط نينس لطابلا ةمّلأا تعبّتا :ىرخأ ةرابعبو
 .لطابلا اهداقتعاب قّحلا نم ةبراه تناكو ،قّحلا وه هّنأ ىلع لطابلا

 ةحارصب نلعيف ،ىربكلا ةبيصملا هذه يف هتوص عفري نأ عيطتسي ناك يذلا نمَو
  ؟تاموكحلاو ةزهجلأا عيمج نلاطب

 نيملسملا ةلكشم جلاع يف ملاسلا امهيلع قداصلا ماملإاو نيسحلا ماملإا رود

 رذنأو ،يعولا كلذب ضهنو فيسلا ىلع أكّوت يذلا ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا :لوّلأا
 نم ةّيرشبلا ملاع يف قدصلاو قّحلاو لدعلاب هتوص ىوّدو ،ملاعلا ظقيأو ،ملظلا رباد عطقب

  .ةررّكتملا هتاملكو هبطخ للاخ
 سرامو ،ةميظعلا ةيحضتلا كلتب ىسّأت يذلا ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا وه :رخلآاو
 حورب رحصأو ،ةيحضتلا كلت رّس فشكو ،فصوي لا ءانعب ةنس نيثلاث دادتما ىلع هرود

 .تايسارلا هلابجو لهجلا ماكر تحت تنفُد دق تناك يتلا ملاسلإا ةقيقحو نيدلا
 ىتح اتدضاعتو ً،املع قداصلا ماملإا ةيحضتو ،لًامع ءادهشلادّيس ةيحضت ترفاضتو
 ـمويلا اذه انفقو  ـركشلا هلو دمحلا لّلّو   ةيلاولاو ةوّبنلاو نآرقلا رّسو ةوّبنلاو نيدلا قئاقح ىلع 
 ناسللاب قداصلا ماملإا ةيحضتو ،فيسلاب ءادهشلادّيس ةيحضت نّإ :حّصأ ةرابعب وأ .امّ دح ىلإ
 نم رهازلا قّلأتملا ههجو ملاسلإا ىدبأ ىتح ،رخلآا امهدحأ معدو افتاكت دق ناّيوق نلاماع

 .ءادوسلا ةملظملا مئامغلا نيب
اّقح ذإ لاق :امف قدصأ لئاقلا :َّنإ مَلَاسلإا يّوَِلعَ عَُّيشََّتلاو يّنِيْسَحُ!1  دقل قطن ةيآ الله رّفظملا ً

َّنإ :لوقأف انأ امّأ  .نِايَبَلاو مَِلَقلا يِّقدِاصَو ،فِيَّْسلا يّنِيْسَحُ عَُّيشََّتلاو مَلَاسْلإاوَ ةَّينِاسَنلإا 

 يّقيقحلا ملاسلإا ةنابإ ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا رود 

 ملاسلإا مَلاعلا فرّع هّنأ وه ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا هب ماق يذلا لمعلا نإ ،لجأ
 وه امك ةّقحلا ةعيرشلا ضرعو ،رّيغتملا ههجو نع أدصلا حازأو ،همولع للاخ نم يّقيقحلا

  .اهّقح
ُ ةمّلأا كَلذ تَْفلِأف ،تلّدبتو عورفلاو لوصلأا ترّيغت نأ دعب !لمع نم هتبوعصل ايو
 دادتما ىلع اهثَدحَو اهخيشو ،اهريغصو اهريبكو ،اهينادو اهيلاعو ،اهلهاجو اهمِلاع اهرسأب

                                                           
   »خيرات ةعيشلا «ققّحملل ريبكلا خيشلا دمّحم نيسح رفّظملا، ص ٢۷.1
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 لّاإ) ءانثتسا لاب عيمجلا دشريو ،هرودب موقي ملاسلا هيلع ماملإا وه اهو .نامزلا نم نرق
 ـدّبعتلا قيرط نع لا (ةليلق ةمذرش  ًـائيش ينغُي لا انه دّبعتلاف   ،ناهربلاو قطنملا قيرط نع لب 
 ذخأيو ،ناقرفلا نم ماكحلأا ذخأو نآرقلا تايآب للادتسلاا ةّيفيك ىلإ ةيادهلاو ،نايبلاو ملقلاو
 يتلا بهاذملاو جهانملاو راكفلأاَ دقْعَ دّدبيو ،ليصلأا نيدلا كلذ ىلإ سانلا يديأب ملاسلا هيلع
 وه ميوقلا نيدلا ىلإ لوصولل ديحولا قيرطلا نّأ ىلع لّدو ،هيلع لوصحلل اهنوكلسي اوناك

 .بسحف اذه
 نيدلا كلذ ىلإ دشرأو ،ملاسلا هيلع قداصلا رفعج ماملإا هجهن يذلا قيرطلا نّإف اذهل
 قيرطلا وه ةلحاقلا ءارحصلا يف لأكلاو ءاملاو بصخلا ناكملا ىلإ ةلفاقلا دوقي يذلا دئارلاك
 الله نم ةلسرملا هتعيرشو هلآو هيلع الله ىّلص ىفطصملا هّدج نيد ىلإ ةمّلأا هب ىده يذلا

 .ىلاعت
 .يّرفعجلا بهذملاب بهاذملا لوّأ ناك يذلا هبهذم فرعُ ،انه نم

 هيلع قداصلا ماملإا ىلإ ديدج نيد ةبسن يف يرصملا نيمأ دمحأ ةشقانم

 ملاسلا

ً اعباط ملاسلإا ىلع ىفضأ وأ ً،اديدجً انيد سسّأ دق ملاسلا هيلع هّنأ نومهاولا مهّوتي لاو
 هيلع ماملإل هريدقتو همارتحا هّدش عم يّرصملا كب نيمأ دمحأ كلذ ىلإ بهذ امك ً،اصّاخ
 نيدلا ىنعمب يّرفعجلا بهذملاو ،ةصّاخ ةغبص ملاسلإا ىلع ىفضأ دق هّنأ دقتعي هّنإف ،ملاسلا
 برضلا اذه يفً اطولغمً ابهذم بهذ دقو ،هنم مهْوَ اذهو .ةغبصلا هذهب غبطصم يّملاسلإا

 .ملاكلا نم
 نيطلاس هب نيدي يذلا ملاسلإا وه نيمأ دمحأ دنع حيحصلا ملاسلإا ناك امّل ،لجأ
 هّنأ مرج لاف ،جاهنملا وه هّنأو ،ناودعلاو فاستعلاا شرع ىلع نوعّبرتملا نايغطلاو روجلا
 ةصّاخ ةغبصب ةلسرملا ةعيرشلاو ليصلأا نيدلا ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نيولتب دقتعي
 ةّيصّاخ نم هلمحي امب ملاسلإا لصأ نع عوطقم نصغ بهذملا اذه نّأ ىريو .فاضم نولو

 .ةنّيعم
 يتلا ملاسلاهيلع ماملإا مولعف .هملاكو انملاك نيب ام ناّتشو ،كلذك سيل رملأا نّأَ ديبَ
 ،ماملإا هلاق ام لّكف .لوقن ام ىلع لّدت بتكلا يف ةروطسم يهو ً،انرق رشع ةثلاث اهيلع ىضم
 وأً امهنم صقني ملو ً،ائيش امهيلع ضرفي مل ،ةّنسلاو باتكلل نايبتو ريسفت وه هسرّدو ،هبتكو

 .ةّيجراخلاو ةّيلخادلا ةّلدلأا همعدت ام اذهو ً،ائيش امهيلع ديزي
 .ةنس نيثلاث دادتما ىلع ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ةلاسر يه هذه
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 ينعي لا اذهف ،ميلاعت نم هضرعي ناك امب ةمّاعلا هجهنيً اميدقً اجاهنم مَّده دق ناك اذإ و
 عّدصتم زوكلً ارسك ينعي لب ،ةديدج ةغبصل ءًافضإو لطاب رملأ ءًادبإو حيحص رملأً اطابحإ
 للاز ءام هيف ديدج زوكب هلادبتساو ،بِّيط ذيذل ءام هّنأ ىلعُ هءَام سُانلا يقسُي ناك ثوّلتم

 .هنم ةمّلأا ىقسو ،نسآ ريغ ذيذل دراب
 سانلا نيب تقرّف يتلا ةفرحنملا ةلطابلا قرطلا ةلازإ ملاسلا هيلع ماملإا لمع ةلصّحمو
 ةيلاولا فيرعت يف ءاوس بولسلأاو جاهنملا يف ماملإا لمع ودبي نأ يّعيبطلا نمو .نيدلاو
 يفً اديدجً ائيش ماكحلأاو قئاقحلاو رارسلأاو مولعلا فيرعت يف مأ ،ةراملإاو مكحلا ردصمو
 اذه ةَّدجِف .بئاخ هّنظو ،ةديدج ةّينيد ةغبص نيمأ دمحأ هّنظي يذلا ءيشلا وهو .ةرظن لوّأ

 .ريغ لا حيحصلا ملاسلإا اهب ذخأ يتلا ةقيرطلا ساردنا ىلإ دوعت جاهنملا
َ ديبَ ً،اديدجً ائيش ةمّاعلا هاري ام وهو  لاب نآرقلا سَفنَو ،الله لوسر حور لّاإ سيل هّنأ

 .هّلك هبولسأو ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ةريس يف ايّلجت دقو ،ةبئاش
 لقن ناونع لا ،حيحصلا نيدلا نع فشكلا ناونع ماملإا لمعل ناك دقف ،ملعلا ةغَُلبِو

 .صوصخم رثأو فاضم ءيشب ملاسلإا
 ،يّلوضفلا حاكنلا باب يف ماظعلا ءاهقفلا هلوانتي يذلا لقنلاو فشكلا ثحب لثامي وهو
 ،دوهعملا فرطلا ىلإ لاملا لقنت وأ ،عيبلا وأ حاكنلا فرط ةزاجإ رّقت له :يّلوضفلا عيبلا وأ
 لاملا لاقتنا وأ ،حاكنلا قّقحت نع فشك هلمع ةزاجإ نّ أ وأ ؟لقنلا ةزاجإ لمع ذٍئنيح قّقحتيف
 .حيحصلا وه يناثلا قّشلا نّأ فشكلاب نولئاقلا ىري ؟رملأا لوّأ ةغيصلا رودص ذنم عيبلا يف
 عوضوملا اذه نّإف لّاإو ،ناهذلأا ةرانلإ ريظنتلا درّجمل انه هيبشتلا اذه انركذ امّنإو

 .ةّيلوضفلا تلاماعملا يف لقنلاو فشكلا باب نعً اريثك فلتخي
 لاجملا اذه يف ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا داهج ناك مك هانشقان امّم نيبتسي ،لجأ
ً افّلكم ناك دقف ً!اميظع ً اريبكً اتقو مزلتسي اذهو .ةّيهللإا ةلاسرلا هذه َّمتُي نأ ً اروهشّ دتمي  لب
 رسّفيو حضّويو ،اهّلك نآرقلا تايآ نع فشكي نأ ملاسلا هيلع ماملإل ناك ذإ ،نينسلا تارشع
 بورض ةّفاك ىلع هّبنيو ،اهعيمج فلاخلا عضاوم نّيبيو ،هتّنسو هّدج جهنم حرشيو
 نم فطعأ رآظأك مه نيذلا لاجرلا كئلوأ اهب ماق يتلا كاهتنلااو فارحنلااو جاجوعلاا
 نيبتسيل ،رهظلل ةمصاقلا دئادشلا لمّحت عم ماركلا هدادجأ لمع باوص نع حصفُيو ،تاهمّأ
 لاو ،دحاو سلجمب لاو ،ثيدح ةئامب لاو دحاو ثيدحب يهتني لا بلطم اذهو .عوضوملا قّح
 ملاسلا هيلع ماملإا ناكو .نينسلاو روهشلا ىلع ةّدتمم تاسلج ىلإ جاتحي لب ،سلجم ةئامب

 .ريطخلا رملأا اذهل هسفنّ دعأف ،ةّيلوؤسملا هذه ءبعو ةمّهملا هذه ىلإً اتفتلم
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 نم ةعيبلا دنع تناك يتلا ةّيرهاظلا ةفلاخلا ملاسلا هيلع لبقي مل ساسلأا اذه ىلعو
 ةروث نّأ عمو .حاّفسلا اللهدبع هيخأ دعب (يّقيناودلا روصنملا) رفصلأا ءابقلا بحاص بيصن
َ ديبَ مهتمامإو نيّيولعلا ةرامإ لجأ نم تناك ةعيشلا  وأ ،ةطلسلا ىلع اوضبق نيّيساّبعلا نّأ
 ناك ناديملا كلذ يفو .نيّيولعلل لاجملا اوحسفي ملو ،اهوفطتخا وأ اهوبلتسا حيحصلا انريبعتب
 فرتعا دقو .ةفلاخلل ةلهّؤملا ةديحولا ةزرابلا ةّيصخشلا وه ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا
ّ دعتسي ملو ،بصنملا اذه لّبقت نع ملاسلا هيلع رذتعاو .اذهب عيمجلا  سانلا ةعيب لوبقل
 دقعلاو لّحلا لهأو ةمّلأا رارصإ نم مغرلا ىلعً اعطاقً اضفر ضفرو ةّدشب عنتماو .ةفلاخلاب

 .كلذ ىلع ةنيدملا يف
 َّدعُو ،مكحلا ةكيرأ ىلع عّبرتف ،حاّفسلا اللهدبع اوعيابو نوّيساّبعلا قذح ،ىرخأ ةهج نم

 ماملإا قداصلا هيلع ملاسلا نم هاياعر.1
  
]ةظحلام :مّت عاطتقا اذه ثحبلا نم باتك ةفرعم ماملإا ج ٦۱ ةمّلاعلل ينارهطلا 

 ةسردم يف ةّيملعلا ةئيهلا لبق نم يسرافلا لصلأا عم صنلا ةلباقم تمّت دقو هيلع الله ناوضر
 [يحولا

                                                           
   ]ةفرعم ماملإا، ج٦۱، ص :٢۰۷ ـ ٤٢۱[1
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